
 

113 

  

 فصلية، العربية وآدابها مجلة الجمعية الإيرانية للغة
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف ، ٤٤لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ۱۱۳- ١٣٠ م؛ صص ٢٠١٧

  الصور الجمالية لمفردة النِّفط في الشّعر العبّاسي
  ۳شيالبوغب ميعبدالکر ،۲جواد اسماعيل غانميمحمد،١عزيز البوشهبازي

ا . ١   آبادان ـ امعة آزاد الاسلاميةبجطالب دكتوراه في اللغة العربية وآدا
ا قسم أستاذ مساعد في . ٢   آبادان ـ آزاد الإسلامية امعةبجاللغة العربية وآدا
ا قسم أستاذ مساعد في . ٣   آبادانـ آزاد الإسلامية امعة بجاللغة العربية وآدا

  ٢٦/٠٢/١٣٩٦: البحث خ قبوليتار     ۳۰/٠٦/١٣٩٤: البحث خ استلاميتار 

 صالملخّ 
اهتمـامهم تميـّز العصـر العباسـي بأنـّه عصـر التجديـد في الموضـوعات والاصـطلاحات، لهـذا أظهـر بعـض الشـعراء  لقـد

لمـا فيهـا مـن صـفات  في أكثـر الأحيـانبعيـدة عـن الجمـال  وألوفة مـن قبـل ألم تكن ملكلمات في خلق صور خيالية 
ــا تخــالف البُعــد الجمــالي، ولكــن بفضــل الــتي يمجّهــا الــذوق الأدبي في الوهلــة الأولى الــنِّفط ســلبية،كمفردة  الصــنعة لأّ

ـــمالأدبيـــة  . ليخلقـــوا منهـــا روائـــع أدبيـــة جميلـــة، اســـتطاع هـــؤلاء أن يوظفّـــوا تلـــك الصـــفات بشـــكل جيـــدٍ خدمـــة لأد
فدخلت في وصف المرأة وفي وصف الخيل وأصبحت اسما لعلماء وشبّهت نارها بالنجوم اللامعـة وبالسـيف المـذّهب 

ا بالليل لـذلك نحـاول في هـذا المقـال أن نبُـينّ  الدامس، ودخلت في مجالات قلّما يخطر على البال اسـتعمالها، ودخا
وا في فضـاء قّـشـعراء أن يحلالاسـتطاع مواطن الجمـال لمفـردة الـنِّفط مـن خـلال تتبـّع سـيرها في شـعر هـذه الفـترة وكيـف 

يه قّ عنـاه الحقيقـي بشـاسـتخدام الـنِّفط بم لـت هـذه الصـور فيثّ تمقـد نتنة و الادة ذه المالخيال ليرسموا صورا بلاغية جميلة له
  .استخدامه مجازا في معان أخرىبالسلبي والإيجابي أو 

  
  .النّفاطات ؛النّفط ؛البلاغة ؛الشعر العباسي ؛الأدب العربي: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
ـا  َّ دخلـت الشـعر في العصـر كلمة النّفط أطلقت على سائلأسود تنفطه الأرض، قابل للاشتعال وإ

أخـــرى تـــدّل عليهـــا أو مرادفـــة لهـــا،  الإســـلامي ولم يســـتخدمها الشـــاعر الجـــاهلي بـــل اســـتخدم اسمـــاءاً 
عــن بعضــها نــواع تختلــف وإن کانــت هــذه الأ... القــار، القــير، الزفــت، القَطــران، الکحيــل و: منهــا

ـاالبعض  ّ مـن هـذا السـائل  ةمشـتقكلّهـا   في اللون والقوام، متراوحة بين رقيق شـفاف إلى غـامق إلاّ أ
وفي العصـــر . الـــذي تنفطـــه الأرض وانحصـــر اســـتعمالها في عـــلاج الإبـــل مـــن الجـــرب أو لمنـــع انتشـــاره

وكــان أكثــر  -ليــه مــن خــلال البحــثإلنا صّــهــذا مــا تو –الأمــوي دخلــت هــذه المفــردة ســاحة الشــعر 
امها هنــا وهنــاك، وإن اســتعمالها في وصــف المعــارك والهجــاء، وكــان ذكرهــا مجــرد إخبــار عــن اســتخد

ا التشبيه فإنِّه لا يتجاوز الجانب المادي، كقول    :في هجاء الفرزدقَ  جريرأرُيد 
ــــــــــــتُ مِــــــــــــن عَــــــــــــرِّ الفَــــــــــــرَزدَقِ نقُبـَـــــــــــةً    بـِـــــــــــنِفطٍ فأَمَسَـــــــــــــت لا يخُــــــــــــافُ نشُـــــــــــــورُها   وَداوَي

  )٢٠٧: م١٩٨٦جرير، ( 
والنقبـــة بقعـــة مـــن الجـــرب في . مفتـــوح العـــين الجـــرب العـــرّ .  علـــى المشـــفر والأنـــفلاّ النقبـــة لا تكـــون إ

  .والنشور يعني انتشار الجرب في الجسد كله، فضربه مثلا للجرب. الجلد
  :وكقول الحجاج بن يوسف في حربه مع ابن الزبير

ــــــــــــــــــــارهُا   وَحَــــــــــــــــــــــــانَ مِــــــــــــــــــــن كَــعبتـِــــــــــــــــه دَمــــــارهُـــــــــــــــــا   وَحرقـــــــــــــــــــتْ منهـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــا أَست
  لَمَّا عَــــــــــلاَها نَـفْطـُـــــــها وَنـَــــــــارهُـــــا
  )١٩٣: ٧ه، ١٤١١بن اعثم الكوفي، ( 

  :سليمان في فتح جرجانَ وطبرستانَ أو كقول شاعر يمدح يزيد بن المهلب والي خراسان من قِبل 
ـّـــــــــــــــــاَ ــــــــــــــــــهُ بـِـــالــــــــــــــــــنَّصرِ لـمـ   ــــاهُـــــــــــــــــــم بـِــــــالنِّفـــــــــــــــــــطِ وَالنِّيـــــــــــــــــــــــرانِ أنْ رَمــــــ   فـَــــــحَبَــــــــــــــــــاهُ الإلـــــ

  )٣٤٠: ٦م،  ٢٠٠١ابو محمد السرقسطي، ( 

  أسئلة البحث
في أيِّ الفنــون البلاغيــة كثــر اســتعمال : نحــاول مــن خــلال هــذا المقــال أن نجيــب عــن الأســئلة الآتيــة

ـا أُسـتعملت مجـازا  ّ هـل و عـانٍ أخـرى؟ لممفردة النفط؟ وهل أُستخدمت في معناها الحقيقي فقط أم إ
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  أُستخدمت في أغراض شعرية أخرى غير الهجاء؟

  فرضية البحث 
 ،بلاغيــة جميلــة لخلــق صــور المختلفــة نحــاول في هــذا المقــال أنّ نبــينّ قــدرة الشــعراء في تصــوير الأشــياء

لمـا فيـه  ...فهو ليس كـالورد أو المـاء أو ن كانت هذه الأشياء بعيدة كلّ البعد عن الجمال كالنِّفطإو 
أكثـر تعمّد تكرار النِّفط في قصائد مختلفة والبعض الآخـر كـان شعراء إنَّبعض المن صفات سلبية، و 

 هـولاءثرة دخانـه، وكيـف اسـتطاع ما في وصف ناره وكيّ لاس منهفي خلق صور خيالية من غيره قدرة 
ا ليجعلوها مقبولة عند القارئ والمستمع؟    أن يوُظفّوا هذه الصفات ويتلاعبوا 

  وأهميته بحثخلفية ال
لمنـال ) الحـبّ في زمـن الـنِّفط( ا، ككتـابدّ إنّ ما كَتبه المعاصرون عن النِّفط في الأدب العربي كثير ج

... و) صــخور الــنِّفط ورمــال الصــحراء( ان منيــف وكتــابلعبــدالرحم) مــدن الملــح( الســعداوي وكتــاب
ارتبطت ارتباطا وثيقا بعالم السياسية وحظيت باهتمام واسـع مـن قِبـل  بهذه الكتما جاء في لكنّ 

وتناســت الجانــب الأدبي منــه، حــتى في مجــال الشــعر الــذي في المجــال السياســي البــاحثين والدراســين 
 قصــيدةو ) الحــبّ والبــترول( ه قصــائد كثــيرة كقصــيدةلــالشــعراء وأفــرد  هأصــبح فيــه الــنِّفط أحــد أغراضــ

) فط أغلــى مــن دمــيمــن قــال أن الــنِّ ( لنــزار قبــاني وقصــيدة) هجــم الــنِّفط علينــا مثــل الــذئب جــائع(
لأحمـد ) ليس الخليج بحيرة نفط( وقصيدةلأحمد مطر ) فطيوسف في بئر نِ ( وقصيدةلفاروق جويدة 

لمحمـــد الأمـــين ولـــد مزيـــد، وعشـــرات القصـــائد ) فطأفيقـــوا رجـــال الـــنِّ ( بـــن عبـــدالعزيز الجمعيوقصـــيدة
، التي تدلّ جميعها على ما سبّبه النِّفط من ويلات على العالم العربي إذ جرّ إليـه الاسـتعمار الأخرى

لمــا كتبــه الشــعراء القــدمى عــن ن مّــو فــت المهتتللهــذا لمي... بحروبــه والــدمار والتشــتت وفقــدان الهويــة و
ليــه إق رّ لم نعثرعلـى دراســة واحـدة عــن هــذا الموضـوع أو تحــت هـذا المســمّى، كمـا لم يتطــو  هـذه المــادة

نتاج الأدبي جعل البـاحثين والدراسـين يتجـاهلون مـا كُتـِب عـن هـذه المـادة باحث من قبل، وكثرة الإ
ـا ال م عـن الحضـارة الاسـلامية وإنجازا علميـة  في العصور القديمة،وقد اكتفى أكثـر الكتـّاب في مؤلفّـا

 للدكتورقصيحسـين) موسوعة الحضارة العربية( لشاكر مصطفى وكتاب) المدن في الإسلام( ككتاب
م الســـطرأو الســـطرين،لذلك نحـــاول في ...و بــالمرور العـــابر علـــى موضــوع الـــنّفط إذلم تتجـــاوز أشــارا
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 لمـي والأدبيإمّـا مـن المنظـار الع.ط الضوء على ما كتبـه الأقـدمون عـن هـذه المـادةلّ هذا المقال أن نس
يطلّعــوا علــى الشــعراء الــذين تنــاولوا کي تســاعد هــذه الدراســة البــاحثين والمهتمــين بــالأدب العــربي فقــد

م فالصـور البلاغيـة المسـتخدمة لمفـردة الـنِّفط ، ،وعلى ما قدّموه من انجازات أدبيـة رائعـةالنِّفط في أد
ر البلاغيــة المســتخدمة في العصــر في العصــر العباســي هــي منقطعــة النظــير ولايمكــن قياســها مــع الصــو 

  . في الهجاء والذم فقط_ تقريبا_الحديث التي تثير الاشمئزاز والتذمّر، لأنّ استخدامها أُختصر
  :المقال على ااعتمدنا فيتدوين هذ

حيـث قمنـا بقـراءة الكثـير مـن الكتـب العربيـة والـدواوين الشـعرية ومراجعـة : المنهج الميداني) الف
  .ت في مدة تزيد على العام ونصف العامالعديد من المكتبا

  .دبياأ بيات الشعرية المقصودة وتحليلها تحليلاالذي يعتمد على استخراج الأ: المنهج التحليلي) ب

  د أسماءهدّ وتع النِّفطنى مع
ـا عربيـة كمـا قـال ابـن دريـد. لقد اختلف اللغويون في أصل تسمية النِّفط ّ الـنِّفط عـربيّ : منهم مـن قـال أ

ـا تعـود  )٢١٤: م١٩٧٩الصـاغاني، ( بكسر النون معروف ّ ـا فارسـية معـرب، وقيـل أ ّ لى إومـنهم مـن قـال أ
) الــمُعرّب مـن الكـلام الأعجمــي(  تـذكر المصـادر العربيـة كـالجوانيقي في كتابـهولم.اصـل سـومري أو بـابلي
  : سرد لمعانى هذه المفردة كما جاءت في المعاجم المعتبرة يما يل وفي .أنّ كلمة النِّفط معربّة

الـــنِّفط : دهـــن، والكســـر أفصـــح، وقـــال ابـــن ســـيده: الـــنِّفط والـــنَّفط«جـــاء في لســـان العـــرب أنّ  
بر والقـردان وهـو دون الكُحيـل، وروى أبـو حنيفـة الـنِّفط : والنَّفط الذي تطلى به الإبل للجـرب والـدَّ

الموضـــع الـــذي : ةوالنِّفاطـــة والنَّفاطـــ. الـــنِّفط عامـــة القَطـــران: والـــنَّفط هـــو الكُحيـــل، وقـــال أبـــو عبيـــدة
ـا بـالنِّفط، وقيـل: والنـِّفَاطاتُ والنـَّفَّاطاتُ . فطيستخرج منه النَّ  النـَّفَّاطـات : ضَرْب من السُّرجُ يُـرْمـى 

ــا، والنفَّاطــاتُ أدَواتٌ تعُمــل مــن النُّحــاس يرمــى فيهــا بــالنـِّفْط والنــار  ــرجُ يُسْتَصْــبح  ضــرب مــن السُّ
ــرجُ يرُمَــى فيهــا بــالنـِّفْط : والنـَّفّاطــاتُ . رٍ توُقــَدُ بــه النّــارُ والــنـَّفْط حلابــةُ جَبَــلٍ في قَـعْــر بئــ ضــرب مــن السُّ

ــــا : ٧ه، ١٤١٤ابــــن منظــــور، ( »الموضــــع الــــذي يُســــتَخرجُ منــــه الــــنـِّفْط: والنـَّفّاطــــة أيضــــا. ويُستصــــبحُ 
غـَصِ، النـِّفْطُ، بالكسر، وقد يفُتح خطأٌ، وأحْسَنه الأبيضُ، محُلل مذيبٌ مُفتِّح «. )٤١٦

َ
للسُّدَدِ، والم

ــــدان ي ــــالٌ للدِّ ــــة والطبيـّـــةهــــذه -)٦٩٠: م٢٠٠٥الفــــيروز آبــــادي، ( »قت وجــــاءفي  -إشــــارة لمكانتــــه العلمي
جماعـــة الرّمـــاة بـــالنّفط، وخـــرج النـّفّـــاطون، : وخرجـــوا ومعهـــم النـّفّاطـــة. رمـــى بـــالنّفط« :ساســـالبلاغهأ
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استعمل فلان علی النـّفّاطـات وهـي معـادن و . مراميهم التي يرمون فيها بالنّفط: وبأيديهم النـّفّاطات
والــــنِّفط الْبَثـْــــرَةِ، نَـفَّاطـَـــةٌ كأنََّـــــه مســــتعار مــــن مخَــــرج الـــــنـِّفْط « )٢٩٤: ٢م، ١٩٩٨الزمخشــــري، ( »الــــنّفط

وتنفّطــتْ يــدُ الرجــل، إذا رَقّ جلــدُها مــن العمــل فصــار فيهــا كالمــاء، والواحــدة نَـفْطــَة والــنِّفط صــوت 
 )٤١٦: ٧ه، ١٤١٤ابــن منظــور، ( »غلــي:ب ونفــط القــدرضــالرجــل غالظــبي بأنفهــا كــالعطس ونفــط 

وأطلـق أيضـا .)٢٩٤: ٢م،١٩٩٨الزمخشـري، ( »الجـُدَريِّ يكـون بالصِّـبيان والغـَنم: الـنـَّفْط بلغـة هُـذيل«و
على النِّفط الأبيض المستقطر من النِّفط الأسـود فقيـل الـنِّفط الطيّـّار وأطلـق علـى البـاروت ثم أصـبح 

ـــه، لـــذلك ـــنفط و مـــرادف ل ـــرة في هـــذا العصـــر... نـــرى كلمـــات مثـــل مـــدافع ال ـــدكتور . بكث وقـــال ال
 :المصطفي محمد الخراط

ها لّ النّفطية أو النّفاطون أو النّفاطة أو أولاد الناس النّفطية أو العبيد النفطية، ك«
ولون عن إعداد وتحضير مكونات ؤ مصطلحات تدلّ على وظيفة واحدة، فهم المس

لى تشغيلها وتجربتها مع سباكي المدافع، إمسحوق البارود اللازم للمدافع بالإضافة 
وإعداد كل ما يلزم من المواد المشتعلة والحارقة المستخدمة في العمليات الحربية، 
 ومن وظائفهم أيضا إطلاق المدافع وقذف المواد الحارقة على الأعداء في المعارك،

  .)١١٩٩ :م٢٠١٦الخراط، ( »وهم الطبجية في العصر العثماني

  الشّعر العبّاسي يف جمال الصورة لمفردة النِّفط
النــّـاس علـــی العلـــم  اســـتحدثت فيهـــا المـــدارس وأکـــبّ  هـــذا العصـــر وبنُيـــت بغـــداد حـــتى ن أطـــلّ إمـــا  

دراســــة للرق حديثــــة وأدوات جديــــدة طــُــکتشــــف خلالهــــا أُ والمعرفــــة وحــــدثت ثــــورة علميــــة عظيمــــة، 
ومعالجــة العديــد مــن المجــالات العلميــة وکانــت النــواة الأولــی لکثــير مــن العلــوم لاســيما علــم الکيميــاء 

سماؤهم لامعـة في أفط بصورة واسعة واشتهر في هذا المجال علماء کثر بقَيتْ الذي تناول موضوع النّ 
دم الــنِّفط ومشــتقاته في هــذا أُســتخ... التـّـاريخ حتــی اليــوم کــالرازي والفــارابي والبــيروني وابــن ســينا و

الحربيـة والاقتصـادية للدولـة يـتحکّمُ بـه الخلفـاء  الملزومـاتمـن  جزءاالعصر علی نطاق واسع وأصبح 
ــنِّفط)ولاة( مــراء، وعّــين بعضــهم مســوؤلينوالأ فط في کانــت مهمــتهم تشــبه وزراء الــنِّ   ،علــی عيــون ال

زل في الغـــ ،ودخلتوحظيـــت باهتمـــام الشـــعراءوكثـــر اســـتخدام مفـــردة الـــنِّفط في الأدب . يومنـــا هـــذا
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في  تلــــثّ ليــــه معــــانٍ أخــــرى تمإ، ولم يكتفــــوا بــــذكر الــــنِّفط فقــــط بــــل اضــــافوا ...و والوصــــف والهجــــاء
في مــا و . في معــان أخــرى اً الإيجــابي والســلبي، أو مجــاز : اســتخدامهم لهــذه المفــردة في معناهــا الحقيقــي

  :  هذه الفترةنّفط فيلی بعض ما جاء في شعرهم من ذكر الإيلي إشارة 

  الوجه السيء أو السلبي
تمثــل في اســتخدام هــذه المفــردة في معناهــا الحقيقــي وأكثــر اســتخدامها كــان في الهجــاء فمــن ذلــك  

ا جماعة من الزّط وهم مصلوبون وقد وردت لفظـة الـنِّفط في قول دعبل الخزاعي في قصيدة  يصف 
  :فازدادت الذلة هذه القصيدة من شعره

ــــــــــــــم  ـــــــــــــزُّطّ لَ ــــــــــــــفِّ ال    خَـــــــــــــــــطِّ تِسْـــــــــــــــــعِينَ مِـــــــــــــــــنهُم صُـــــــــــــــــلِبوا فيِ    أرَ صَـــــــــــــفّاً مثـــــــــــــلَ صَـــ
ـــــــــــــــــفطِ  ـــــــــــــــــي نـَــــ ــــــــــــــطِّ    كَأنَّـــــــــــــــــــــما غَمَســــــــــــــــتـَهُم فــِـ   مِــــــــــــــنْ كُــــــــــــــلِّ عــــــــــــــالٍ جِــــــــــــــــذْعُه بالشَّ

ــــــــــــــــه فِ  ــــــــــــــــكأنَّـــــــ ـــــــــــــــه الْمُشْـــــــــــــــتَطِّ ــــــــــ ـــــــــــــــــاسٍ جَـــــــــــــــــدَّ في التَّمطــّـــــــــــــــي   ي جِذْعِ ــــــــــــــــــو نعُ   أخـــ
  قـَــــــــــدْ خَــــامَرَ النَّومَ وَلـَم يغَِطّ 

  )٣٨ :٣م، ١٩٩٧المبرد، ( 

أراد دعبــل أن يصــوِّرَ ذِلـّـةَ هــذه الجماعــة وانحنــاءهم أثنــاء صــلبهم، فــذكر أنّ رؤوســهم متدليّــة تكــاد 
 تلامس الأرض، وأنّ هؤلاء سود الوجوه كأنّ القار يقطر منهم وهم كالأغصان المنحنية في التـأرجح

والانحناء وتشـبيههم بـالنِّفط، تشـبيه حسـي وهـو قريـب مبتـذل، لكنـّه أراد أن يزيـدهم ذلـة فأجـاد في 
  .لاذلك وأخرج التشيبه من الابتذ

،فقد تكرّرت هذه المفـردة مـا يقـارب عشـرة فط في ديوانهوأکثر ابن الروميمن استخدام مفردة النِّ 
ــا تزيــد المهجــو ناســبه للنيــل مــن خصــومه تتکانإذ  ، مــراّت في قصــائد مختلفــة كلّهــا في مجــال الهجــاء لأّ

لــی مـا قالــه في هجــاء إلمفـردة الــنِّفط في الأغلــب بمعنـاه الحقيقــي، نشـير ذلـة وحقــارة وكـان اســتخدامه 
القربـة كـأداة  شـار إلىأکمـا . فهـي مجـاز بنفسه هنا رائحة النِّفط الكريهة وليس النّفط أرادالبحتري و 

  :كان يحفظ في قارورات زجاجية فقط  نّ النِّفطلأ لحفظ النِّفط،
  فطِ لا قُدِّســــــــتَ في القِــــــــربِ يــــــــا قِربــــــــةَ الــــــــنِّ    رَشَـــــــدٍ  وهَـــــــذا ربــَـــــك الــــــــمَكر مُشـــــــتهقُ  مـــــــا

ــــــــــــتَ راشــــــــــــحُ  ـــــــــــــرشْحٍ أن ـــــــــــــطٍ كَـــــــــ ــــــــهُسَ    وَ أيُّ نفِ ــــــــونٍ  وادَ ـــــــ ـــــــاً  لــَـــ ــــــــيرَ  ونَـتْن   مكتَســـــــبِ  غِــــ
  )٣٠٠ :١م، ١٩٩٨ابن الرومي، ( 
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  : أمور النفّاطات فركبه نوع من الكبرلىّ له، قد تو  اً صديقوهجاء عبد الصمد بن المعذل 
ــّـــــــما ـــــــــهاً كَأن ـــــــــهرتَ تيـَـــــ ـــــــــــروانِ عَكْــــــــــبرَا لفضــــــــــلِ تَوليــــــــــتَ لِ    لعَمــــــــري لَقــــــــدْ أَظـْـــــ   بــــــــــنِ مــــ
ــــــــةَ  ــــــــــــلىٍّ    وَمَـــــــا كُنـــــــتُ أَخْشَـــــــى لــَـــــو وَليـــــــتَ مَكانــ ــــــــــــغيرّا عــ ــــــــــــا العَــــــــــــــبــــــــــــاسِ أنْ تــَتــَــ   أبـَـــــــــــ

ــــــــوةً  فــــــــظِ لحِ    فَكَيـــــــــف بــِـــــــه لــَـــــــو كـــــــــانَ مِسْـــــــــكاً وَعَنـــــــــبراً    عُيـــــــــــــــونِ الــــــــنّفطِ أَحْــــــــدثتَ نخَ
  أنْ يَـتَكَــــبـّـــــــــــــــرايحٌ بـِـــــــــــــــــــــوالي النـّفـــــــــــــــطِ ــــــــــــــقبَِ    دعَْ التكُـــــــــبرَ وَ إستــــــــــــبقِ التـواضـــــــــــــــــعَ إنـّــــــــــــــه

  )١٦٦ :٥هـ،  ١٤١٢الزمخشري، ( 
وجود آبار للنّفط، وأنّ الدولة قد عيّنت لها ولاة مسـؤولين عنهـا،  إلى الشاعر  يشيرفي هذه الأبيات 

كما يشـعرنا بـأنّ هـذه الولايـة أقـل قيمـة مـن الولايـات الـتي تكـون علـى المـدن مثـل مدينـة عكـبر الـتي  
ومــا فيهــا مــن خــيرات، فكيــف بصــاحبه أن يتكــبرّ عليــه؟ لــذلك خــاب ظنّــه كانــت توصــف بجمالهــا 

لأنّ الشـــاعر يـــرى أنّ ولايـــة أمـــر النّفاطـــات أحـــدثت نخـــوة فيـــه، فكيـــف لـــو كـــان مســـؤولا عـــن ؛ فيـــه
ــــينُّ أنّ مواضــــع إنتــــاج المســــك والعنــــبر، فينصــــحه بالتواضــــع لأنــّــ ه قبــــيح بــــوالي الــــنّفط أن يتكــــبرّ، ويبُ

 أمـــور النَّفاطـــاتلم يحظـــوا بالمكانـــة السياســـية الســـامية، إذ لـــو كـــان كـــذلك لمـــا ذمّ النَّفـــاطين ومَـــن تـــولىَّ 
وقـارن في هـذه الأبيـات الـنّفط بالمسـك  ،الشاعر تكبرهم وأكدّ أنهّ لايحقّ لهم التكبرّ لأنه مشـينٌ لهـم

مــز للرائحــة م وقصــد فــارق الرائحــة بينهمــا فــالنِّفط رمــز للرائحــة النتنــة والمســك والعنــبر ر کّ والعنــبر للــته
وهـــذه الأبيـــات تـــدّل أنّ صـــناعة الـــنّفط كانـــت صـــناعة منبـــوذة وكـــان النّفـــاطون يعُتـــبرون مـــن .الزكيـــة

الفقـــراء المعـــدومين، إذ كـــانوا يعملـــون أطـــراف المدينـــة لمـــا فيـــه مـــن دخـــان ورائحـــة كريهـــة، فقـــد تـــذكر 
حــتى و ، )٣٠٧: م١٩٩٦ه،ابــن الفقيــ( ى بشــارع النّفــاطينمّ بغــداد شــارع يســالمصــادر الأدبيــة أنــّه كــان في

ـابامقـبرة خاصـة عند وفاة أحدهم لا يدفن مع العامـة بـل كانـت في بغـداد أيضـا   لنّفـاطين يـدفنون 
كان و النَّفاطـــــةتســــمّى بتحُســـــن إســــتخدام النِّفظوكانــــت في الجــــيش فرقة.)١٤٥: ٦م، ٢٠٠٠الصــــفدي،(

ـــا يشـــبه  عملهـــا كمـــا ذكرهـــا الشـــاعر ، وقـــد  يومنـــا هـــذامكافحـــة الشـــغب فية فرقـــ دلى حـــدّ بعيـــإهن
وفــضّ الاحتجاجــات، فمــن ذلــك قــول ابــن الحجــاج  التجمّــعق النــاس مــن يلتفر اســتخدمها الحکّــام

الظهـر وجعلـه أكثـر إيلامـا مـن العصـا لأنـّه يلـوث علـى المتجمعـين ضـرب كالعصا لجعلالنِّفط   الذي
  :بالنِّفط فانصرف وهو يقولث ثيابه لوّ أن تُ الشاعر خاف  الثياب فيجعلها غير قابلة للاستخدام،لهذا

  قـَــــــــــــــــــــــــــــطُّ في حِسَــــــــــــــــــــــــــــــابي لمَ يَكُـــــــــــــــــــــــــــــنْ    افطِ فيِ الثيابمِـــــــــــــــــــــــــــالصَّــــــــــــــــــــــــــفْعُ بـِــالنِّــــــــــــــــــــــــــ



  ١٣٩٦ ، خريف٤٤العدد الـ   محكمة ةيعلمفصلية ، وآدابهامجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية 
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ـــــــــــــــــــومُ الوُصـــــــــــــــــــولُ عِنـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــيسَ يقَ ـــــــــــــــــــابي   ل ــــــــــــــــــــنْ ثيِ ــــــــــــــــــــينِ مِــــ   مَــــــقــــــــــــــــــــامَ خَيطـَـــ
ــــــــــــــــــــزدِْ    يـَــــــــــــــــــا رَبِّ مَــــــــــــــــنْ كــــــــــــــــانَ سَـــــــــــــــــنّ هَــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــعْفاً مِـــــــــــــــــــن العَـــــــــــــــــــذابِ فـَــــــ   ه ضِــــ

  )٩١: ٣م،١٩٨٣الثعالبي، ( 

 النِّفط والنحوي محمد بن عرفة
قــــال « .المشــــهورابراهيم ابــــن محمــــد بــــن عرفــــة بنفطويــــه، وكــــان هــــذا اللقــــب لتحقــــيره يلقُّــــب النحــــو 

لقــب نفطويــه تشــبيهاً إيــّاه بــالنّفط، لدمامتــه وأدمتــه، وقــدّر اللقــب علــى مثــال ســيبويه لأنــّه  : الثعــالبي
. )١١٤ :١ ،م١٩٩٣ ،الحمــوي( »ويجــري في طريقتــه، ويــدرّس شــرح كتابــهنســب في النحــو إليــه، كــان يُ 

تعــني الرائحــة بالفارســية، لأنــّه كــان  »بــوي«تعــني التفــاح و »ســي«فـــوســبب إسمــه علــى وزن ســيبويه 
، وقـد تعـرّض هـذا طيب الرائحة وخلاف ذلك كان النحوي نفطويه كريه الرائحـة أي كرائحـة الـنِّفط

  :لى بعضها، قال فيه ابن بسامإ أقذع أنواع الهجاء نشير لىإالأديب من قِبل معاصريه 
ــــــــــــــــــــــــــــوْمِ أَبيِ آدَمــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــتُ فيِ النـَّ   صَــــــــــــــــــــــــلَّى عَـــــــــــــــــــــــــــــليه االلهُ ذو الفَـــــــــــــــــــــــــضْلِ    رأَيَـْــ

ـــــــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــــــدِي كُلَّهـــــــــــــــــــــم: فَـقَ ـــــــــــــــــــــغْ ول   مَــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــانَ في حَــــــــــــــــــزْنٍ وَفيِ سَــــــــــــــــــهْلِ    أبَلْ
ــــــــــــــــــــــقٌ  ــــــــــــــــــــــوّا أمَُّهُـــــــــــــــــــــمْ طالـِــــ   كَــــــــــــــــــــــــان نفِْطَويــَــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن نَسْــــــــــــــــــليإنْ     بـــــــــــــــــــــأَنَّ حَـــــــــــ

  )٨٦ :٦ ،م٢٠٠٠الصفدي، ( 
وكــان ابــن في بيتــين منهــا  هليــه ابــن الــروم بقصــيدة مــن اثنــين وعشــرين بيتــا وذكــر اسمــإض رّ تعــکمــا 

ـا يتيمـة ولم يـأتِ بمثلهـا شـاعر مـن الشـعراء الكبـار  جا نفَطويه، لأَّ الرومي يتباها في هذه القصيدة 
  : فيقول فيها.حسب قوله، كالنابغة الذبياني والنابغة الجعدي والشعراء الذين لقُّبوا بالأعشى

ــــــــــــــــــرَتـــجَ ــهَ  ــــــــــــــــــحميــــني ظلُمـــــــــــــــــاً لتـــ ــــــــــــــــــــــــأطوَ    واشِ  لِ ـــ ــــــــــــــــــــــــهجرهِـــــالتْ بِ ـــ   ا إيحاشـــــــــــــــــــــــيــ
ـــــــــــعَ  ـــــــــــدِّ عــــــ ـــــــــــن ذِكـــــ ـــــــــــرهِ وسِــــــــــمْ نَـفْطـــــ   واشِ ـوافٍ مـــــــــــــــــن الهجـــــــــــــــــاء فـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــبِ    ويهِ ــ
َ ـــــــــــــثُ  ـــــــــــفْطويـــــا نَ ـــــــــــــــك يـــــــــــــــدي إليـــــــــــــــم    راشِ ـفرْخَهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــاغراً بحُكــــــــــــــــــم الفِــــــــــــــــــ   هـــــــ

ــــــــــانٍ  ــــــــــــــــــع   هــــــــــاك خُــــــــــذها مــــــــــن شــــــــــاعرٍ ذي بي ــــــــــــــــــخازيــن مَ ـــ ــــــــــــــــــك أيَّ ــــ ــــــــــــــــــما نبّ ــ   اشِ ــ
  لا ولاكـــــــــــــــــــــــــان مِثلهـــــــــــــــــــــــــا للأعاشـــــــــــــــــــــــــي   لــَـــــــــم يَـقُــــــــــلْ مثـــــــــــــــلَها النـّـــــوابــــــــــــــــغُ قـِـــــدمــــــــــــــاً 

  )٣٤٥: ٣ ،١٩٩٨ابن الرومي، ( 
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ــا أسمــاهألــفّ  أبــو بكــر بــن دريــد قــد وكــان الشــاعر  فوقــع الكتــاب في يــد نفطويــه ولم ) الجمهــرة( كتاب
  :لى صاحبه قائلاإض به يعجبه فتعرّ 

  وَ فـِـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــُــــــــــــــــــــــــــــــــؤمٌ وَ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهَ   إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ دُرَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ بـَــــقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَهلِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إدّعَـــ   وَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــعَ كِتـــــــــــــــــــــــــــــــــابِ الجَمهَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَه   قـَــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرهَ   وَ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ كِتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ غَـــيـّــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـَــــــــ   إلاّ أنَّــــــ

  )٢٦٤: ١ ،م١٩٩٣الحموي، ( 
  :فبلغ ذلك ابن دريد فقال يجيبه

ـــــــــــــطَوَيه ــــــــــــى نـِـفْـ ــــــــــــوَحيُ عَل ـــــــــــــزلَِ ال ــــــــــــو أنُـــ ــــــــــــــه   لَ ــــــــــــــوَحيُ سُــــــــــــــخطاً عَلَي   لَكــــــــــــــانَ ذاكَ ال
ـــــــــــــــصَفعِ فِـــــــــــــــي أَخدَعَيــــــــــــــه   وَ شـــــــــــــــاعِرٌ يـُــــــــــــــدعَى بنِِصـــــــــــــــفِ اِســــــــــــــــمِهِ  ـــــــــــــــتأهلٌ للِــــ   مُسْــ
ـــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــحوِ وَ أرَبـــابـِـــــــــ ـــــــــــــــــــــلى الـــنـَـ ــــــــــــهِ نـِــــفْــــــــــــــطَوَيه   أُفٍّ عَـــ ــــــــــــن أرَبـَـــــابِ ـــــــــــد صـــــــــــارَ مِــــ   قَ
ــــــــــــــــهِِ  ـــــــــــــــهُ بـِـــــنــــــــــــــــصِفِ اِســْـمـــــــ ــــــــــــــــرَقَهُ اللَ ـــــــــــــــاقِي صُــــــــــــــــــــرَاخاً عَـــــــــــــــــــلَيه   أَحـــــ   وَ صَـــيَّـــــــــــــــــرَ البـَ

  )نفس المصدر( 
لايتمتعــان بعلاقــة جيــدة و ظهــر أنّ الشخصــين كانــا يحقــدان علــى بعضــهما شــديدا ي هــذا التهــاجيو 

خــر وُضــع هــذا اللقــب في آبمعــنى  ؛والعجيــب أنّ هــذا الهجــاء عــاد عليهمــا بالشــهرة لاســيما لنفطويــه
 .لى الأيجابيإالأصل للتحقير، لكنّه أصبح عنوانا للشهرة في ما بعد فانتقل المعنى من السلبي 

  الوجه الحسن للنِّفط أو الإيجابي
ــُـرد أوّل شـــاع اســـتخدم هـــذه المفـــردة في مجـــال الغـــزل ووظفّهـــا في غـــير معناهـــا  رقـــد يكونبشـــار بـــن ب

كــلّ مــن انكــوى عليها  الحقيقـي ليصــنع منهــا صــورة بلاغيـة جميلــة محببــة عنــد القــارئ والسـامع، ويقُبــِل
ا في المحافل المختلفة تتناقلها الألسن وتتغنّ بنار فراق الأحبة، ف   :يقولإذ ی 

ــــــــــــــــا تُكَ  ــــــــــــــــعَبدَةَ دارٌ مَــ ــــــــــــــــلِّـمُنلـِــــــ ارــ   تلَـــــــــــــــوحُ مَــــغانيِـــــــــها كَمـــــــــــــــا لاحَ أَســـــــــــــطارُ    ا الـــــــــــــــدَّ
مــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــؤياً مُـهَدَّ   وكَيــــــــفَ يجُيــــــــبُ القَــــــــولَ نـُـــــــؤيٌ وَ أَحجــــــــارُ    أُســـــــــــــــائِلُ أَحجـــــــــــــــاراً وَ نـُ
ــــــدِي كَـــــــالنِّفطِ شُــــــبَّتْ    فَمَـــــــــــــــا كَلَّمتــَـــــــــــــني دارهُــــــــــــــــــــا إِذ سَألَتـُهـــــــــــــــــــا ـــــــهُ النــــــارُ وَفـــــــي كَبِ   لـَـــ
ـــــــــارُ    وَعِنـــــــــــــدَ مَغــــــــــــاني دَارهِــــــــــــا لــَــــــــــو تَكَلَّمَــــــــــــتْ  ـــــــــادِي الصَّـــــبــــــــــــابةَِ أَخـــبـــــ   لِمُكتَئِــــــــبٍ بـَــــــــ

  )٤٥٧ :٦هـ، ١٤١٥الاصبهاني، ( 
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علاقــة إيجابيــة بــين اســتطاع أن يوجــد أنــّه فط ولا ســرعة اشــتعاله إلاّ فبشــار وإن كــان ضــريراً ولم يــرَ الــنِّ 
ة حرارتـــه فط واحـــتراق قلبـــه فشـــبّه احـــتراق قلبـــه مـــن فـــراق حبيبتـــه بـــاحتراق الـــنّفط وبِشـــدّ اشـــتعال الـــنِّ 

وتشبيه حرارة الكبد بحرارة النّار الحاصلة من اشعال النِّفط جيد، لكنّ هذا النوع من التشبيه مبتـذل 
لى إالابتـــذال  حـــديث الغـــزل أخرجـــه مـــنو لى تفكّـــر وإمعـــان نظـــر إلأنّ الوجـــه فيـــه واضـــح ولايحتـــاج 

  :النِّفط في شعره وأدخله في تغزّله مع حبيبته فقال "ظافر الحداد"وذكر شاعر الاسكندرية  .الغرابة
ـــــــــــا ــــــــــــومٍ و بيَنن ــــــــــــوتُ بلِيلـــــــــــى ذَاتَ يـَـــــ ـــــمْطِ    خَلـــــ   حَـــــديثٌ كَمـــــا إِنْـهَـــــلَّ الفَريـــــدُ مِـــــن السِّ
ــــــــــد أوُلعَـــــــــتْ باِلمسِـــــــــكِ تلُِقـــــــــي مُذَابــَـــــــه ــــــالكٍ سَـــــبْطِ    وَقـَــــ ـــــه مِــــــن عَــــــارضٍ حَـــــــ   عَلـــــي مِثلِ
ــــــــــــحِ حــــــــــــتى تعَلَّقـــــــــــتْ  ــــــــــــه بـالتَّسْريـــــــ ـــــــعْرةٌ بيضــــــاءُ فِـــــــي سِــــــنَّةِ المشِــــــطِ    وثَـنَّـــــــــتْــــ   لـــــهــــَــــــا شَــــــ
ــــــــــها مِنــــــــــــهــــــــــا عَلـــــــــىَّ تَغيُّــــــــــرٌ  ــــــــــلاَحَ بـِـــــــــــ ـــــــن الضَّبـــــــطِ إذا    فـَــــــــ ــــــدْراً عَ ـــــــلَّ قَ   ضَــــــبَطتْهُ جَــــــــــــــ
ـــــــــــدٍ  ـــــــــــرْطُ تنَهُّ ــــــــــــالِ فَـ ــــــــــــا في الــــــحــــــ ـــــــن النِّفـــــْــطِ    وَدامَ لهـــــــ ـــــــرَّ مِ ـــــــاسٍ أحــــــ ـــــــكرارُ أنْفـــــ   وَتـِــــــــــــــ

  )١٢٧: م١٩٦٩ظافر الحداد، ( 
سـها وقـد آلمهـا ذلـك أاء تعلّقت بالمشـط مـن ر لقد وصف الشاعر حبيبته عندما لاحظت شعرة بيض

ا وبدأت تتذ ة دّ ر وتتنهّد من كثرة الألم ورتفعت أنفاسها حـتى بـدأ يشـعر بشـمّ المنظر كثيرا وغيرّ ألوا
لى حــدّ بعيــد، فــذكر الشــاعر الــنِّفط وأراد حــرارة إحــرارة تنفســها الــتي كانــت تشــبه حــرارة نــار الــنِّفط 

ة وقـد أبـدع الشـاعر في تصـوير مـا أحـلّ بحبيبتـه عنـدما شـاهدت علائـم ناره، فهنا مجاز علاقته الكليـ
وفي قصــيدة أخــرى، ذكــر لفــظ الــنِّفط مــع . الشــيب في رأســها ومثــل هــذه الصــورة تــألم النســاء كثــيرا

ــار تشــتعل عنــدما تلامــس ســنابكها الأ رض، وســبب هــذه الســرعة الخيــل الملســاء الســريعة حيــث النّ
فط في سـنابكها الــمُقرّحة وهـذه النـّار نابعـة مـن الـنّفط، فاسـتطاع أن المفرطة هو الألم من دخول الـنِّ 

  :الخيل والاصطكاك والنِّفط فقال يرسم صورة منسجمة تربط بين سرعة
ــــــــطرُاً  ــــــــضِ أَسْــ ـــــــى لبََّـاتــِــــــها البي ــــــــطَّتْ عل ـــــــــقْطُ    وخـ ـــــــــا نـَـ ـــــــــج لهــ ـــــــــكونُ بــــــــأطراف الوَشيــــ   يــ

ــــــــمْ شُــــــــــمْطُ    ضَـــــــرْبَـهُمْ بأيـــــــدي رجـــــــالٍ تعـــــــرف الحـــــــربُ  ـــــــجِ عِثـْيرَهِِـــ ــــــــن نَسْ ــــــــهُمُ مِــــ   كأنَّـــ
ـــــــنـِّفْطُ    بـِـجــــــــرُْدٍ يـُــطيــــــــرُ النـّـــــــــــارَ بــِـالقـــــــــــاعِ ركَْضُــــــــهَا ــــــــوارَى في ســـــــنابكها ال ــــــــد تـ   كـــــــأَنْ قــ

  ) ١٢٨نفس المصدر، ( 
شـتاء همـذان وطقسـه القاسـي حيـث الثلـوج  جميلـة للـنّفط عنـدما وصـفو رسم شاعر صـورة ايجابيـة 
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مغيــب الشــمس وتخَــيّم جبــل أرونــد علــى المدينــة فيجعلهــا أكثــر  لاســيما بعــد الكثيفــة والــبرد القــارس
ليـــه إجعـــل الـــنِّفط المنقـــذ الـــذي يلُتجـــى ،و وحـــش يفتـــك بالإنســـان والحيوان الـــبردلقـــد جعـــل . بـــرودة
الحياة في تلك الديار ومرحب بـه علـى الـرغم مـن ص من ذلك البرد القاتل وأنهّ أحد مقوّمات لّ للتخ

ـذا بـل أَطنـب في ذكـره ثـلاث مـ، رائحته الكريهة وكثرة دخانه ات وهـو أصـدق مـا قيـل رّ ولم يكتـفِ 
  :في هذا المجال

ـــــــمسُ أَظْلَمَـــــــتْ    وَأَطـْــــــــــــــــــــــبَقِ أرَْوَنـَـــــــــــــــــــــــدُ عَلـَــــــــــــى همَـَــــــــــــــــــــذانِ    وَبـــــــالقَوسِ لمَّـــــــا حَلــّـــــتْ الشَّ
ــــــــرَقَتْ  ــــــــاحُ الزَّمْهَريـــــــرِ فأََحْــــــــ ــــــــتْ ريِـَـــــــــ ــــــــــــوانِ    وَهَبَّـــــــــــ ــــــــــــا كــــــــــــلَّ ذِي جِــــــــــــنسٍ مِــــــــــــنِ الحيَ ِ  
  مَــــــــــــــــــــــع النِّـــــــــــــــــفْطِ وَالنـَفَّـــــــــــــاطِ وَالقَـــــــــــــــطْرَانِ    فـَــــــــمَا أَنْ تـَــــــــــــــــرَى شَــــــيْئَا بـِــــــهَا غَــــــيرَ جَامــــــدٍ 

ـــــــرَى  ــــــوقِ وَالـْــــــــــدُّورِ تـَـــــ ـــــــينَْ السُّ ـــــــاسَ بـَـــــ ـــــــــــــــرْدَادِ وَالجُّــــــــــــــوْلانِ    النَّـــــــــ ـــــــــــــــن التِّـ ـــــــــــــــدَاهُم مِــــ   عَــــــــ
  )٤٨٦: م١٩٩٦ابن الفقيه، ( 

عتــَـز الخليفـــة العباســـيوقـــال الشـــاعر و 
ُ
 ةأرجوز ، وهيـــقصـــيدة فـــی ذم الصـــبوح )هــــ ٢٩٦ - ٢٤٧( ابـــن الم

تعتــبر مــن أجمــل مــا قيــل في الشــعر التعليمــي، وتظهــر القصــيدة نفــور الشــاعر واســتهجانه مــن  طويلــة
لمـا فيـه مـن صـفات رذليـة وعـدم الاهتمـام  في أتعـس حالاتـه وأبـأس أوضـاعه هر إذ يصـوّ شارب الخمر،

  .بنظافة ملابسه وجسمه فكان النِّفط مصداقا جيدا لإظهار تلك الدمامة
ــــــــــــــــيُـنـَغِّ    لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ طَويــــــــــــــــــــــــــــــفُ ــــارِبٍ وَظُ ـــــــــــــــــــــــــــذا ش ــــــــــــــــصُ الـــــــ   زادَ عَلـــــــــــــــى الأَكيـــــــــــــــلِ ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ ـَلــــــوَمُق ـــــــــــــــــــــــضَّ ــــــةٍ مُبيَ ـــــ ـــــــــــــــــــــــةِ المَ ــــــــــــ   اقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَبــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ ـــــــحُ ــــــأذُُنٍ كَ    آقوَ ــــــ

  رِبَ نفَطـــــــــــــــاً أوَ لُطـَــــــــــــــخــــــــــــــــــــهُ أُشـــــــــــــــــــــــكَأنََّ    وَسَــــــــــــــخوَجَسَــــــــــــــدٍ عَلَيــــــــــــــهِ جِلــــــــــــــدٌ مِــــــــــــــن 
  ةَ قــــــــــاضٍ قـَـــــــــد نجَــــــــــا مِــــــــــنَ الغـَـــــــــرَقـــــــــــــــــحيَ    طِهِ إِذا عَرقِــــــــــــــــلِ ـــــــــــــــــــــالُ تحَــــــــــــــــتَ إِبــــــــــــــــــــــــتخَ 

ــــــــــــــوَريقُ  ـــــــــــــركِ السُـــــــــــــؤالِ يحَتَشِـــــــــــــم   هُ كَمِثـــــــــــــلِ طــَـــــــــــوقٍ مِـــــــــــــن أدََمـــــــــــــوَ ــــــ ـــــــــــــن تَ ـــــــــــــيسَ مِ   لَ
  )٢٥١: م١٩٣٦، الصولي( 

  الجمالية لاستخدام النِّفط في الحروب الصور
لقـــد أُســـتخدم الـــنِّفط بكثـــرة في الحـــروب المختلفـــة واســـتطاع المســـلمون أن يفتحـــوا بـــه مـــدن مهمّـــة  

سـورها كمدينة هرقلة التي فتحها هارون الرشيد عنوة بعدما تحصّن فيها الروم، فأمر الجنـود أن يرمـوا 
افــتدّ حــتى تصــضــرمت فيــه النّــار، فأُ ان والــنِّفط بحجــارة المنجنيــق عليهــا الكتّــ ووصــف . ع الجــدار و
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  :وصفا خياليا بديعا فقال محمد أبي بكر المكيهذا الفتح الشاعر 
  فطِ وَالنـّــــــــــــــــــــارِ ــــــــــــــــــحَوائَمــــــــــــــــاً تَرتمَــــــــــــــــي باِلنِّ    عجبـــــــــــــــاً  رأتْ  أنْ  لمـــــــــــــــاَّ  لـــــــــــــــةُ قْ رَ هِ  وتْ هَـــــــــــــــ

ــــــــــــ   قصّــــــــــــــــارِ مُصــــــــــــــــبّغاتٌ علــــــــــــــــى أرســــــــــــــــانِ    ي جَنــــــــــــبِ قلعــــــــــــتِهِم ـِكــــــــــــأنَّ نِيراننَــــــــــــا ف
  )٤١٩: ١٨هـ، ١٤١٥الإصبهاني، ( 

الحــوائم الطيــور كثــيرة العطــش تحــوم حــول المـــاء فلاتســتطيع الهبــوط، فترمــي علــيهم بــالنِّفط المشـــتعل 
تحــوم حــول الــتي بــالطيور في حــال اشــتعاله، لتبعــدهم عنــه، فشــبّه كثــرة الــنِّفط المقــذوف مــن المجــانيق 

وهــي لا  تلــف بــاختلاف أصــناف حطبهــاكثيفــة ومتنوّعــة تخ  ارنّــهــذه الو . القلعــة فتهــبط علــيهم عنــوة
ا مُرسَـلة بحبـال  الأمـين والمـأمون أولاد الرشـيدواسـتخدم الـنِّفط في حـرب الأخـوين . تخطئ هدفها لأّ

، في قصـيدة طويلـةالفتنـة  تلـكالخريمـي  للسيطرة على بغداد وانتـزاع الحكومـةمن الأمـين، وقـد وصـف
ـــا مـــن ق بالنــّـاس مـــن أذىً و هنـــاء ورخـــاء العـــيش ومـــا لحَــِـفـــذكر بغـــداد ومـــا كـــان فيهـــا مـــن  مـــا حـــلّ 

  :،فقالوالمجنيقفط ة ورميها بالنِّ وّ ستخدام المفرط للقالانزاعهما علی السلطة من دمار بسبب 
ــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــي أزَقِتّهــــــــــــــــــا تـَسْـــــــــــــــــــتنُّ  وَ الخيَ ــــــــــــــــــــــــــــالترُكِ مَســــــــــــــــــــــــــــنونةٌ خَناجرهُــــــــــــــــــــــــــــا   فـِــــــ   بِ

  وهابيـــــــــــــــــــــــــــــــاً للـــــــــــــــــــــــــــــــدخانِ عامرُهـــــــــــــــــــــــــــــــا   طرائقِهــــــــــــــــاوَ الــــــــــــــــنِّفطُ وَ النَّــــــــــــــــارُ فـِــــــــــــــــي 
  )٢١ :٦ه، ١٣٨٧الطبري، ( 
القاســم محمــد الصــروي  أبيولفتــت أداة الــنِّفط المســتخدمة في المعاركوالمعروفــة بالزراّقــة انتبــاه الشــاعر 

هات مـا لا يخطـر علـى من أهل البصرة فأخـذ يصـفها وصـفا رائعـا ويخلـع عليهـا مـن الصـفات والتشـب
  :البال، فقال

ــــــــــــــــا ــــــــــذفتْه لاعـــــــــبَ الـرّ    وَصَــــــــــــــــفراء فيِ فيهـــــــــــــــــا لعــــــــــــــــابٌ كلو ــــــــــحَ إذا قــَــ   وَ أسْـــــــــتنا يــــــــــــ
ـــــــهَا حُصــــــنا   للـُــــــــــــــه مِـــــــــــــــــــن بَطنـــــــــــــــــهِا فيِ خُــــروجِـــــــــــــــــــهيجَ  ـــــــى يَصــــــير ل   رداءٌ دُجــــــيّ حـتـــــــــــ

ـــــــي    لـَـــــــــــــــها ذنـــــــــــــبٌ في رأسِـــــــــــــــــه ذنـــــــــــــبٌ لـَــــــــــــه ـــــــوفها طـَـــــــــــعناإذا جـــــــرَّ منِهــــــا رد فِ   جَـــــــــ
  )٣٠٣ :٢ق، .ه١٣٩١التنوخي، ( 

الباصـقة والـنِّفط في فمهـا لعـاب  يعت الصور البلاغية في هذه الأبيات، فهذه الأداة كالأفعوّ لقد تن
  . مّ وعندما يرُمى يرتدي لباس أسود فيحجب رؤيتها فيصبح لها كالجدار المنيعقاتل كالسُّ 
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  فط ودخانهوصف نار النِّ 
  تىّ عل علـى سـطح المـاء لأغـراض شـتأكثر الشعراء في وصف نار النِّفط لاسيما تلـك الـتي كانـت تشـ

، فمــن ذلــك قــول أبي المعــالي بــن إســرائيل المولــود في دمشــق فجمــع الضــدّين ...كــالحرب، النزهــة و
  :كبيرة على بحر عميق، فالنّار  الماء والنّار معا ولم يكن ذلك ممكن لولا وجود النِّفط

ـــــــــــــــــــــراءِ قــَــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــلا مــُــــــ ينِ لعَِـــــــــــــــــــــينِ الرَائـــــــــــــــــــــي   رورةُ الـــــــــــــــــــــنِّفطِ بــَـــــ   تجَمَـــــــــــــــــــــعُ ضِـــــــــــــــــــــدَّ
ـــــــــــــــــــــوقَ المـــــــــــــــــــــاءِ  ــُــــــــــــــــــــشْعَلُ ف ــــــــــــــــــــــجذوةٍ ت   زَرقـَـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  لجـّـــــــــــــــــــــــــــــةِ  في محـُــــــــــــمـــَـــــــــــــــــــــــــــــــرةٍّ    بِ

  )٣٦٨ :١م،١٩٨٠التيفاشي،( 

مـن : بــَلامــُراءِ -النفط مجازا  للزجاج وإنما استعيرت في آلاتفي اللغة اسم: قواريرفط وجمعها قارورة النّ 
وأجمــل مــا قيــل في هــذا . ، أي هــذه القــارورة تســتطيع أن تجمــع النــار والمــاء معــاغــير مبالغــة ولاريــاء

  :المغربيأبي الحسن بن سعيد الشّاعر والرّحالة الشأن قول 
ــــــــــــــــدْ اصْطلـَــــــــــــــــحَا   المــــــــــــــــاءِ نــَــــــــــــــاراً  أَطــَـــــــــــــــارَ الــــــــــــــــنِّفطُ فــَــــــــــــــوقَ    لتَِكمِيــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــهِياجِ  قَ

  كَمَــــــــــــــا ذَابَ العَقِيــــــــــــــقُ عَلــــــــــــــى الزُّجَـــــــــــــــاجِ    أرََى شَــــــــــــــــــفَقاً يَـلـُـــــــــــــــــوحُ علــــــــــــــــــى سمَــــــــــــــــــاءٍ 
  )٣٦٦ :١م،١٩٨٠التيفاشي، ( 

وقــال أبــو الحســن بــن عبــد الكــريم الــذي جعــل النّــار والمــاء كــالحبيبين مجتمعــين، متعــانقين ولا يفصــل 
  :بينهما حاجب وهذا بفضل النّفط الذي جمعهما معا

  تـَـــــــــــــــــفزُّ ثــَـــــــــــــــــــابتَ الألبــَـــــــــــــــــابِ ـــــمَـــــــــــــــــــــا يـسَْ    مِــــــــــــــنَ العجـــــــــــــابِ  أبــْـــــــــــدَى لنـــــــــــــا الـــــــــــــنِّفطُ 
ـــــــــــــــــنِ  يــــــ ـــــــــــــــــلا ارتي صَــــــــــــــــيـَّرَ ضِـدَّ ـــــــــــــــــبــَـــــ ــــــــــــــــــابِ ــــــــــــــــــــــمصطحبــــــــــــــــــينِ صُـحْب   ابِ ــــ   ةَ الأَحبـــــــ

ــــــــــــبِ  نــَـــــــــــاراً    مِـــــــــــــــــن غَـــــــــــــيرِ مــــــــــــا بُـعْـــــــــــــدٍ وَلا حجـــــــــــــابِ  ــــــــــــــسطحِ المــــــــــــاءِ فِـــــــــــــي التـِهـــ   ابِ ــ
  )٣٦٧ :١نفس المصدر، ( 

لقــد أبــدع الشــعراء في الأبيــات الســابقة في رســم صــور بلاغيــة خلابّــة للــنِّفط، فشــبّهوه بــالعقيق وأنــّه 
م جمعوا المتضادينِ معاوفيها  .المصلح الذي يقرّب الأعداء فيجعلهم أصحاب   .طباق، لأّ

  استخدام النِّفط مجازا في معانٍ أخرى
يســـتخدم الـــنِّفط اسمـــا الخليفـــة العبّاســـي بـــن المعْتـــزِّ لقـــد اســـتخدام الـــنِّفط مجـــازا في معـــان شـــتىّ فهـــذا 
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ســرعة عــدوها ولحاقهــا بــالغزلان الــتي تصــبح كالارانــب لســهولة صــيدها فيصــف بــه كــلاب الصــيد ل
ا على الهروب   :فيقول، فجعل النِّفط اسما لكلب الصيد مجازا، وكلّ ذلك في آخر الليل وعدم قدر

ــــــــــــــــــنَّجْمُ لاِنحِْطـَـــــــــــــــــــــاطِ  ـــــــــــــــــــا تـَــــــــــــــــــدَلىَّ ال ــــــــــــــــــــــــلِ باِنْشِــــــــــــــــــــــــماطِ    لَمَّ   وَ هَــــــــــــــــــــــــمَّ رأَْسُ اللَّيْ
ـــــــــــــــــــزْلانِ النـَّقَـــــــــــــــــــا   الرَّيـــــــــــــــــــاطِ  فـِـــــــــــــــــــــــــــي دَاهَيــِـــــــــــــــــةً تـَــجــُـــــــــــــــــــولُ    الْعَــــــــــــــــــــوَاطِي قــُــــــــــــــــــدْناَ لغِ

ــــــــــــــــــــــــا ــ َّ ــــــــــــــــــــــــطَ  كَــأَ ــــــــــــــــــــــــــــرَّ بالْتقــــــــــــــــــــــــــــاطِ    كَـالنِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِ  وَالنـِّفْـــ ــــــــــــــــــــــــــــلُ دُراًّ خَ   تعُـجِـــــ
  )٢١٦: م١٩٣٦الصولى، ( 

طويلـــــة : الْعَــــــوَاطِي. خـــــالط الشـــــعر الأســـــود شـــــعر أبـــــيض: سأانْشِـــــماطِ الـــــر . الانتهـــــاء: الانحطـــــاط
  :بونؤاسفي وصف سرعة كلب الصيدأوأيضا قال  .الأرانب: النِّيـــــاطِ .الرقاب

  أوَْ لهَـَــــــــــــــــــبَ النّـــــــــــــــــــارِ أعُِـــــــــــــــــــيرَتْ نَـفْطــَـــــــــــــــــا   تخَاَلـَـــــــــــــــــــه الصُّـــــــــــــــــــــقْرَ إذا مَـــــــــــــــــــــا انحطَّـــــــــــــــــــــا
  )١٥١: بازيار الفاطمي،لا تا( 

ه بّ ليهـا نفـط سـريع الاشـتعال، فشـإعلـى فريسـته أوكأنـّه نـار أضـيف  فكأنّ كلب الصيد صـقر يـنقضّ 
  .عدو كلاب الصيد بسرعة النّار الحاصلة من اشتعال النِّفطسرعة 

  النِّفط والأمثال
الــنِّفط بمعــزل عنهــا وهــي أيضــا دليــل  جــزءا مــن ثقافــة الأمــم، لــذلك لم يكــنمثــال تشــكّل بمــا أنّ الأ

 »أرخـــص مـــا يکـــون الـــنّفط إذا غـــلا وأســـفل مـــا يکـــون الأرنـــب إذا عـــلا«:فقيـــل.علـــى مـــا ذكُـــر آنفـــا
 »نَـفَـطْ ونفِْـط: يُـقَالو  احْترِاقاً  نَـفْطٌ وقُطْنٌ أسْرعَُ « وقيل في اجتماع الشرّ . )٣٣٣: ٤م، ١٩٨٣، الثعالبي(
  .يضرب للشَّرَّيْنِ اختلطا)٣٤٥:٢، لا تالميداني، ا(

 النتيجة
اختصــــر في العهــــد الإســــلامي و الشّــــعر  دخلــــتفــــردة الــــنِّفط مــــن خــــلال هــــذا البحــــث توصّــــلنا إلى أنمّ 

ـــا في العصـــر العباســـي الـــذي يعُتـــبر علـــىفي العصـــر الأمـــوي اســـتعمالها   وصـــف المعـــارك والهجـــاء، أمّ
عصــرالتجديد في الموضــوعات والاصــطلاحات والإســلوب، اســتخدم الشــعراء أســاليب جديــدة وغــير 

بـالنِّفط مــع أنـّه مــادة سـوداء، كريهـة الرائحــة واسـتخدامها في مجــال  يءفنـرى أنّ تشــبيه الشـمعهـودة، 
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أن يلُبســـه لبـــاس و لكـــنّ الشـــاعر اســـتطاع أن يعطيـــه خيـــالا خلابّـــا  ومبتـــذل، الصـــور البلاغيـــة غريـــب
واستطاع أن يفُرّق بين استخدامه الحسن والسيئ فاسـتخدامه في  ليه معانٍ جديدةإالبلاغة ويضيف 

الهجاء كما فعل دعبل وابن الرومي وعبدالصمد بن المعذل سيئ فزادوا مهجـوهم ذلـة ولكـنّ الأخـير  
اســـا مـــع المســـك والـــنِّفط وبـــين النّفاطـــة ومدينـــة عكـــبرا، فكـــان قي كــان أكثـــر تـــأثيرا عنـــدما قـــارن بـــين

الفــارق؛ كمــا إنّ تســمية محمــد بــن عرفــة بنفطويــه أريــد بــه التحقــير لكنــه أصــبح أشــهر مــن نــار علــى 
إمّــا اســتخدامه الحســن فيظهــر في شــعر بشــار بــن بــرد الــذي شــبّه مــا ألمّ بــه مــن فــراق حبيبتــه . علــم

ازديــاد ســرعة  تنهــدات حبيبتــه بــالنِّفط وتــأثيره مشــهودفي" ظــافر الحــداد"بحرقــة الــنّفط وشــبّه الشــاعر 
الخيــل، وفي الحــروب تنــاول الشــعراء كــلّ مــا يتعلــّق بــالنِّفط فشــبّهت الســفينة بأهــل الحبشــة لســوادها، 
وشبّه النِّفط في حال اشتعاله بالعروس، وكثرة الدخان المنبعث بالبركان الثائر وغـير ذلـك مـن الصـور 

ــا  نــار الــنِّفط علــى المــاء في وصــف  الشــعراء وبــالغ. البديعــة ، فشــبّهت كانــت ظــاهرة جديــدة لهــملأّ
وفي مـايتعلّق باسـتخدامه مجـازا في معـان . بالعقيق وبالذهب وإنهّ أصلح بين خصمين هما النـّار والمـاء

أخــرى، كاســتخدام الــنِّفط اســم لكــلاب الصــيد وتشــبيهه بسُــمّ الأفعــى تــارة وتشــبيه الســمّ بــه تــارة 
 ،ة بـالنِّفطأجمـيلا، فتشـبيه المـر  يـاتصـويرا خيال هاوير شـعراء في تصـالأبـدع  ، كلّهـا صـور بلاغيـة رائعـة،أخرى

الف الــذوق الجمــالي لكــنّ اتخــلى جانــب غرابتهإ... اســم للكلــب و ســرعة الخيــل  وأن يكــون عــاملا في
ة جميلـة أزالـت الغرابـة عـن هيصورا تشـبي منها ويخلق النِّفط جزاءألى إالشاعر استطاع مجاز أن يدخل 

م فيالـــذهن  ط لاســـيما عنـــدما نعلـــم أنــّـه لم يكـــن للـــنِّف اســـتخدام الصـــنعة الأدبيـــة وهـــذا مـــا يثبـــت قـــدر
وقــد اســتخدم الشــعراء فيهـــا التشــبيه والاســتعارة بأنواعهــا المختلفـــة  مكانــة اقتصــادية وتجاريــة تـــذكر،

 .والمجازا وغير ذلك من المحسنات اللفظية
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 در شعر عباسى» النفط« ةواژ ةباشناسانيز يها يرپردازيتصو

  3شيالبوغب ميعبدالكر ،2محمدجواد اسماعيل غانمي ،1عزيز البوشهبازي

  آزاد اسلامي آباداندانشگاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي . 1
  آزاد اسلامي آباداندانشگاه گروه زبان و ادبيات عربي  ارياستاد. 2
  آزاد اسلامي آباداندانشگاه گروه زبان و ادبيات عربي  ارياستاد. 3

  دهيكچ
 كـه  يطـور  است، بـه  دهيگرد زيدر موضوعات و اصطلاحات متما ييبه عصر نوگرا يعصر عباس

 ـ اياهتمام نشان دادند كه  ياز واژگان ينيرآفريعصر به تصو نيشاعران ا يبرخ مرسـوم   تـر  شيپ
از  يك ـي. انـد  بـوده  ييبايدور از ز  به شان  يسلب يها يژگيو ليمواقع، به دل شتريدر ب اياست  نبوده

 ـ شيهـا  يژگ ـيو ليبسا به دل است كه چه) نفت( »النفط« ةواژ ژگانوا نيا  آن را پـس  ،يذوق ادب
بـه كمـك    يشاعران عباس ن،يوجود ا با. دينما يناسازگار م يباشناختيز يها يژگيو با و زند يم 

 به كـار  يخوب را به ها يژگيو نيا شيخدمت به ادب خو از بابتوانستند  يادب يها يپرداز هيآرا
بـه  نفت در وصف زن و اسب  ةواژ رو، نيازا. ننديافريب ييبايز يِادب يآنها شاهكارها زبندند تا ا

 رِيبـه سـتارگان درخشـان و شمش ـ    شيهـا  دانشمندان استفاده شد، شعله يرفت، در نام برخ كار
 گـر يد يواژه در موضـوعات  نيا. شد هيشب تشب يكيو دودش به تار ديمانند گرد شده يطلاكار

 يكاربردهـا  ميكوش ـ يمقالـه م ـ  نيدر ا. ديرس يكه كاربرد آن كمتر به ذهن م رفت يم به كار زين
كـه   مي ـدار اني ـو ب ميواكـاو  يعباس ةآن در شعر دور ريبه س  توجه مذكور را با ةواژ ةباشناسانيز

 ـرا از ا ييبـا يز يِبلاغ ـ ريتصـاو  ال،يدوره توانستند با پرواز در آسمان خ نيچگونه شاعران ا  ني
 اش يمثبـت و منف ـ  ةنفت، در دو جنب يقيحق يدر معنا شتريب ريتصاو نيا. نندك ميبدبو ترس ةماد

  .اند افتهينمود  گريد يدر معان يطور مجاز  به زين يرفته، و گاه به كار
  

  .انداز نفت يها يكشت ؛نفت ؛بلاغت ؛يشعر عباس ؛عرب اتيادب: ها ليدواژهك

                                                                                                                                                           

لاتب المسؤو الک                          azizshahbazi@gmail.com  


